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 ثالفصل الثال
 تعويد الأبناء مداومة ذكر االله والتقرب إليه

 
ــر االله فى • ــة ذك ــاء مداوم ــد الأبن ــل  تعوي ك

 .المواقف
 .التعرف على االله لتحقيق محبته •
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W 

فمـن داوم . ومة ذكر االلهوأسبابه مداى إن من عوامل السمو الروح
مداومة  كما أن فى... على ذكر االله صفت نفسه ورق قلبه وسمت روحه

 ا باطنًـ, داوم عـلى ذكـرهاًفمن أحب شيئ. ذكره سبحانه دليل على محبته
مداومة ذكره سبحانه سـبب لامتثـال أمـره واجتنـاب  وفى... اًوظاهر
 .به عز وجل وتوثيق الصلة , وسبب لزيادة القرب منه سبحانه,نهيه

 ومتـى نـال العبـد , نال رضاه ونال حبه,وكلما تقرب العبد إلى ربه
 ,يبـصر بـه￯  وبصره الـذ,يسمع به￯  كان سمعه الذ,رضا ربه ومحبته

 وإن , وإن سـأله أعطـاه,بهـاى يمشى  ورجله الت,يبطش بهاى ويده الت
وما كان للعبـد أن ينـال تلـك المنزلـة عنـد ربـه إلا ... استعاذ به أعاذه
 .ورفعة قدره عند ربهى بسموه الروح
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 علينـا أن , إلى تلـك المنزلـة, نحـن وأبناؤنـا,نصل بعون االلهى ولك
نا وأبناءنـا ـأنفـسى ـ وأن نربـ,هـونسلكى نتلمس طريق السمو الروح

ــك ــ... عــلى ذل ــا سيتناول ــذا م ــصـولعــل ه ــ,ل الحــالىـه الف ت ـ تح
  وذلـك فى,"د الأبنـاء مداومـة ذكـر االله والتقـرب إليـهـتعوي":عنوان

 :ى ه,ثلاث نقاط
 .كل المواقف تعويد الأبناء مداومة ذكر االله فى •
 .التعرف على االله لتحقيق محبته •
 .التقرب إلى االله لنيل محبته •

WאאאאאW 
فمـن داوم . وأسبابه مداومة ذكر االلهى إن من عوامل السمو الروح

مداومة  كما أن فى...  نفسه ورق قلبه وسمت روحهعلى ذكر االله صفت
 وفى...  داوم عـلى ذكـرهاًفمن أحب شيئ. ذكره سبحانه دليل على محبته

 وسبب لزيادة ,مداومة ذكره سبحانه سبب لامتثال أمره واجتناب نهيه
 .القرب منه سبحانه وتوثيق الصلة به عز وجل

 ,قـت وحـينكـل و وقد أمرنا سبحانه بمداومة ذكره وتـسبيحه فى
َفسبحان االلهَِّ حين تمـسون وحـين تـصبحون: فقال َ ُ َ َُ ْ َ َ ِْ ُ َ َِ ُِ ْ ِ ولـه الحمـد فى *ُ ُ ْ َ ْ ُ ََ 

ِالسماوات والأرض وعش َِ َ َ َِ ْ َ َ وحين تظهرونăياََّ ُْ ِ ُ َ ِ َ)فأمرنـا ... )١٨−١٧:الـروم
 وهل من أوقـات سـو￯ الظهيرة, العشية وفى  وفى,بذكره صباح مساء
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. الـسماء الأرض أو فى  فى, ما نكونăيابذكره أوأمرنا ... هذه الأوقات?
كـل وقـت  فنذكره سبحانه فى... وهل من أماكن سو￯ هذه الأماكن?

واقفــين :  ونــذكره ســبحانه عــلى كــل الأحــوال والأوضــاع,وحــين
ونذكره باللسان وبالقلب وبالعقل ... وجالسين وراقدين وعلى جنوبنا

ُالـذين يـذكر: قـال سـبحانه... والفكر ُ ْ َ َ ِ ًون االلهَّ قيامـَّ َ ِ ً وقعـوداَ ُ َ وعـلى اَُ َ َ َ
ِجنُوبهم ويتفكرون فى َ َُ َّْ َ َ َ ُِ ا مـا خلقـت هـذا  ِ َخلق السماوات والأرض ربنَـ َ ْ َ َْ ََ َ ْ َ ََّّ َ َِ َ ِ ِ

ًباطلا ِ َ سبحانكَ َ َ ْ ُ...)١٩١:آل عمران(. 
لا يـزال لـسانك : ( فقـال, بمداومة ذكـر االلهكما أمرنا رسول االله 

 .)٢٨() من ذكر االلهاًرطب
 , ويكـون بالتـسبيح والتهليـل,وذكر االله إنما يكون بأسمائه وصفاته

 وبنحو , وبالتوبة والاستغفار, وبالدعاء والاستغاثة,وبالحمد والشكر
 وبكـل , وبالعقل والفكـر,وذكره إنما يكون باللسان وبالقلب... ذلك

 .الجوارح
 :فضل ذكر االله

جزيل الثواب مع بل انظر إلى عظيم الأجر و... لذكر االله فضل كبير
 حيث قـال وقولـه ,اًالوقاية من عذاب النار لأولئك الذاكرين االله كثير

ات: الحق ِإن المسلمين والمسلمات والمـؤمنين والمؤمنَـ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ َُْ ُْ ُْ َُْ َ ََ ْ ِْ ِ َّ ِ... إلى أن قـال :
...ــير ــذاكرين االلهََّ كث ًوال ِ َِ َ َِ ــاَّ ــذاكرات أعــد االلهَُّ لهــم مغف ِ وال ِ ِْ َّ َُ َ َّ َ َ َّ ًرة وأجــرَ َْ ََ  اً
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ًعظيما ِ َ)وقال سبحانه. )٣٥:الأحزاب :ًالذين يذكرون االلهَّ قيام َُ َ َِ َِ ُْ ً وقعـوداَّ ُ  اَُ
ِوعلى جنُوبهم ويتفكرون فى َ َُ َّْ َ َ َ ُ َِ ِ َ َ َخلق السماوات والأرض ربنَا مـا خلقـت  َ ْ َ َْ ََ َ ْ َ ََّّ َ َِ َ ِ ِ

ًهذا باطلا ِ َ ِ سبحانك فقنَا عذاب النَّارَ َ َ َْ ََ ِ َ َ ُ)١٩١:انآل عمر(. 
موسـى ى فعن أب. , فضل ذكر االله عز وجلكما بين لنا رسول االله 

,ى قال النب:  قال) :مثل الذ ￯والذ,يذكر ربه  ￯مثل ,لا يذكر ربه 
إن الله : (قال رسـول االله:  قال,هريرة ى وعن أب. )٢٩()والميتى الح

 اً فـإذا وجـدوا قومـ, يلتمسون أهل الـذكر,الطرق ملائكة يطوفون فى
فيحفونهم بأجنحتهم إلى :  قالتكم, تنادوا هلموا إلى حاج,يذكرون االله
 ￯? ما يقول عبـاد− وهو أعلم منهم−فيسألهم ربهم: قال. السماء الدنيا

: قال. يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك: يقولون: قالوا
: فيقـول: قـال.  واالله مـا رأوك,لا: فيقولون:  قالى?هل رأون: فيقول

لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشـد : يقولون:  قالى?أونوكيف لو ر
 ى?فـما يـسألون: يقـول: قـال. اً وأكثر لك تسبيحا,ً وتحميداًلك تمجيد

 واالله ,لا: يقولون: وهل رأوها? قال: يقول: قال. يسألونك الجنة: قال
 كانوا أشـد عليهـا ?فكيف لو أنهم رأوها: يقول: قال. يا رب ما رأوها

: فمم يتعـوذون? قـال: قال.  وأعظم فيها رغبةا,ًا طلب وأشد لها,ًحرص
 واالله يـا ,لا: يقولـون: وهل رأوها? قال: قال يقول. من النار: يقولون

لو رأوهـا : يقولون: فكيف لو رأوها? قال: يقول: قال. رب ما رأوها
قـد ى فأشهدكم إنـ: فيقول:  قال وأشد لها مخافة,ا,ًكانوا أشد منها فرار
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 إنـما ,فيهم فلان ليس مـنهم: يقول ملك من الملائكة: قال. غفرت لهم
 .)٣٠()هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم:  قال,جاء لحاجة
لا يـزال : ( حيث قال, بمداومة ذكر االله جاءت وصيته لنا ,لذلك

 .)٣١() من ذكر االلهاًلسانك رطب
 ,فعلى الآباء والمربين تعويد أنفسهم على مداومة ذكر االله... ولذلك

 للقـدوة اً وتحقيقـ,وقربهم من المولى عز وجلى  لسموهم الروحاًقتحقي
كـما أن علـيهم أن يعـودوا ... يتأسى بها الأبناء والمتربـونى الحسنة الت

هؤلاء الأبناء والمتربين على مداومة ذكر االله ليـسموا الأبنـاء والمتربـون 
  وفى, يحـصل الخـير ويعـمăيـا ومع سمو الأبناء والمتربـين روح,ăياروح

 لأن الـدال عـلى الخـير , للآباء والمربين نصيب مـن الخـير,مقابل ذلك
 ولأن من سن سنة حسنة وأعان عليها فله أجرهـا وأجـر مـن ,كفاعله

 .عمل بها إلى يوم الدين
 :ّأمثلة لذكر االله نعود الأبناء عليها

يعـود الأبنـاء مـن خلالهـا عـلى مداومـة ذكـر االله ى من الأمثلة الت
 : ما يلى,مختلف المواقف والأحوال سبحانه وتعالى فى

 أو ,)بـسم االله: ( بأن يقول,تعويده ذكر االله عند الأكل والشرب •
 ,سـلمةى  لما رواه عمر بـن أبـ,)بسم االله الرحمن الرحيم: (يقول

￯  وكانـت يـد,حجـر رسـول االله   فىاًكنت غلام: حيث قال
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 , سـم االله,يـا غـلام: (رسول االله   فقال لى,الصحفة تطيش فى
إن : (ولقول رسـول االله . )٣٢(...) وكل مما يليك,وكل بيمينك

 .)٣٣() يذكر اسم االله عليه إن لمالشيطان يستحل الطعام
الحمـد : ( بقوله,تعويده ذكر االله عند انتهائه من الأكل والشرب •

 .)٣٥(... )أطعمنا وسقانا￯ الحمد الله الذ: ( أو بقوله,)٣٤()الله
 أو ,)بـسم االله: ( بأن يقـول,ل عملتعويده ذكر االله عند بداية ك •

كـل : (لقـول رسـول االله ). بسم االله الـرحمن الـرحيم: (يقول
 .ناقص￯  أ−)عمل لا يبدأ باسم االله فهو أبتر

اسـتغفر االله : ( فيقـول,إلى فراشـه￯ تعويده ذكـر االله حـين يـأو •
 ثـلاث −القيـوم وأتـوب إليـهى لا إله إلا هو الحـ￯ العظيم الذ

 )٣٦()مرات
 .)٣٧(.).اللهم بك أصبحنا: ( فيقول,ذكر االله حين يصبحتعويده  •
 ,أمسينا وأمسى الملـك الله: ( فيقولى,تعويده ذكر االله حين يمس •

 .)٣٨() ولا إله إلا االله وحده لا شريك له,والحمد الله
 اًدبر كل صلاة ثلاث يسبح االله فى: ( حيث,ويذكر االله بعد صلاته •

 .)٣٩() وثلاثيناًه أربع ويكبر, وثلاثيناً ويحمده ثلاث,ثلاثينو
 ,بـسم االله: (ويذكر االله عند خروجه من المنـزل بـدعاء الخـروج •

 .)٤٠() لا حول ولا قوة إلا باالله,توكلت على االله
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مـا : ( فيقـول,ويذكر االله عند دخوله المنزل بدعاء دخول المنـزل •
 ). لا قوة إلا باالله,شاء االله

: م علـيهم بقولـه بـرده الـسلا,ويذكر االله عند مقابلته للآخرين •
وعلـيكم : (والرد على سلام الآخرين له بقوله) السلام عليكم(

 ).السلام ورحمة االله وبركاته
  فعن عبداالله بـن عمـر رضى,ويذكر االله عند سفره بدعاء السفر •

 إلى اً كان إذا استو￯ على بعـيره خارجـاالله عنهما أن رسول االله 
َسبحان :  ثم قالا,ً كبر االله ثلاث,سفر ْ ِالذُ َّ ￯ ا هـذا ومـا َسخر لنَـ َ ََ َ َ َ َّ

َكنَّا له مقرنين ِ ِ ْ ُ ُ َ ا لمنقلبـون *ُ َ وإنـا إلى ربنَـ َُ ِّ َِ َُ َ َ ِ َِّ)ثـم . )١٤−١٣:الزخـرف
 ومـن ,سـفرنا هـذا الـبر والتقـو￯ اللهم إنا نـسألك فى: (يقول

.  واطو عنا بعـده, اللهم هون علينا سفرنا هذا,العمل ما ترضى
ى  اللهـم إنـالأهـل, والخليفة فى ,السفر اللهم أنت الصاحب فى

المـال   وسوء المنقلب فى, وكآبة المنظر,أعوذ بك من وعثاء السفر
 .)٤١()والأهل

 بأن يقول دعاء السفر مع الزيـادة ,ويذكر االله إذا رجع من السفر •
 .)٤٢() لربنا حامدون, عابدون, تائبون,آيبون: (عليه بقوله

 لما أوصى بـه رسـول ً امتثالا,ويذكر االله عند رؤيته صاحب بلاء •
￯ الحمد الله الـذ:  قال,من رأ￯ صاحب بلاء: ( حيث قالاالله 
 .)٤٣(..).ىعافان
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 ). والشكر الله,الحمد الله: ( بقوله,السراء والضراء ويذكر االله فى •
 محمد رسول ,لا إله إلا االله: (ويكرر ذكر االله بأعظم أنواع الذكر •

 ).االله
ــ,وأشــمل أنــواع الــذكر •  ,كــل أعمالــك ك فى ألا يغيــب االله عن

 .ظاهرها وباطنها
WאאW 

 وعرفـوا الأبنـاء والمتربـين بـه ,كلما تعرف الآباء والمربون عـلى االله
 , وزاد حبهم لـه, زاد إيمانهم به, وبأسمائه وصفاته,وبقدسيته وبعظمته

انعكـس  و,جميع أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم وبدت آثار حبهم هذا فى
فمعرفـة االله أسـاس ... هذا الحب إلى حب لمخلوقاتـه سـبحانه بالتالى
أسـاس لتحويلنـا إلى ￯  أى, ومحبته تعالى أساس لسمونا الروح,لمحبته

 وزاد يـصل بنـا إلى حـب ,أرواح لطيفة لا يصدر عنها شر ولا عدوان
 . حين نتمثل العالم كله من صنع المحبوب,الوجود  فىىءكل ش

 إلا أن هذا الإيـمان لا ,مان باالله هو عماد الحياة الروحيةوإذا كان الإي
 على هـذا العـالم اً ومسيطرا مهيمنًاًيتأتى فقط من الاعتقاد بأن هناك إله

 , ولكن بمعرفة قدسية االله وعظمتـه,الكون وعلى كل ما فيه وكل ما فى
 .تصدر عنهى وظهور آثار هذا الإيمان بالأعمال الصالحة الت

 وحسن الصلة بـه ومحبتـه يطلـق الـنفس مـن قيودهـا فالإيمان باالله
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 ,بالمنـافع والمـضار الخاصـة  فتـسمو عـلى الـشهوات ولا تبـالى,المادية
 ضمن قوانين الحق العامة اًفيسعى الإنسان لنفسه ولأمته وللناس جميع

 وتترجم تلـك الـصلة الطيبـة بـاالله تعـالى إلى ,)٤٤(وسنن الخير الشاملة
 .المخلوقات ومحبتهاصلات طيبة بالبشر وبكل 
 :أمثلة للتعرف على االله

 , متـضمنة بعـض النـصائح التربويـة,يمكن ذكـر بعـض الأمثلـة
 بالتعرف عـلى االله وتوطيـد ى,لتحقيق التنمية الروحية والسمو الروح

 :كما يلىى  وه, من خلال معرفة أسمائه وصفاته,الصلة به سبحانه
 وهـو ,)الـرحمن(ه هو  لأن,)الرحمة( التعرف على صفة :المثال الأول

ـــرحيم( ـــالى).ال ـــال تع ـــالمين: ق ـــد اللهِّ رب الع َالحم ِ َ َْ ِّْ َ ْ ــــن  *َُ ِ الرحم ْ َّ
ِالرحيم ِ َّ)الرحمن( و,)٣−٢:الفاتحة (أ ￯و,المنعم بجلائل النعم )الرحيم (

 والرحمن والرحيم اسمان دالان على أنه تعـالى ذو ,)٤٥(الرفيق بخلقه￯ أ
 , وعمـت كـل مخلـوقعت كل شىءوسى الرحمة الواسعة العظيمة الت
ِورحمتـ قال تعـالى. والنعم كلها من آثار رحمته َ ْ َ َوسـعت كـل شـى َ َُّ ْ َ  ٍءْىَِ

َفسأكتبها للذين يتقون ُ ََّ َُ َ َ ُِ َِّ ْ َ َ)ىءفرحمتـه وسـعت كـل شـ. )١٥٦:الأعـراف, 
 .وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله

 ومـن عـداهم ,بالـسعادة الأبديـةهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة 
دفع هـذه الرحمـة وأباهـا ￯  لأنه هو الذ,محروم من هذه الرحمة الكاملة

 .)٤٦(بتكذيبه للخير وتوليه عن الأمر فلا يلومن إلا نفسه
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 ,ولعل من آثار تعرف العبـد عـلى واسـع رحمـة االله وعظـيم فـضله
 ليكـون ,التقرب إليه سبحانه وتوثيق الصلة به والتمسك بحبله المتـين

 .من المتقين الفائزين بواسع رحمة الرحمن الرحيم
 وقدرته لا ,)القادر( لأنه ,)القدرة( التعرف على صفة :ىالمثال الثان
ِتبارك الذ:  قال تعالىالسماء, الأرض ولا فى  فىىءيعجزها ش َّ َ َ َ َ ￯ ِبيـده ِ َ ِ

َالملك وهو على كل ش ُِّ َْ َ َ َُ ُ ٌ قديرىءُْ ِ َ)ا العبد الضعيف فتعرف أيه... )١:الملك
 من خلال تأملـك لأبـسط مخلوقـات االله ,على قدرة القادر اللامتناهية

 وهـذا مـا صـوره ,لا تستطيع البشرية بأجمعهـا خلقهـاى  الت,)الذبابة(
َيا أيها النَّاس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون : القرآن بقوله َّ َ َُ ُْ َ ََ ُ ُ َ ُ َِ َِّ َ ٌِ ْ َ ُِّ َ َ
َمن دون االلهَِّ ل ِ ُ ًن يخْلقوا ذبابِ َ ُ ُ ُ ُ ولو اجتمعوا لهاَ ُ ْ ََ ََ َ ِ)٧٣:الحج(. 

 مـع ,لا تقف عند حـدى ولعل من آثار التعرف على قدرته تعالى الت
ى  هو تقرب المرء وتذلـله للقـادر الحقيقـ,معرفة المرء لقدرته المحدودة

 والحـرص عـلى طاعتـه ,وصاحب القـدرة الحقيقيـة سـبحانه وتعـالى
 .ركون إليه وحده عز وجل وال,والامتثال لأمره
￯  الـذ)￯الهـاد( لأنـه ,)الهدايـة( التعرف على صـفة :المثال الثالث

َالحمـد اللهِّ رب العـالمين: قـال تعـالى. تطلب منـه الهدايـة ِ َ َْ ِّْ َ ْ ِ الرحمــن  *َُ ْ َّ
ِالرحيم ِ ِ مالك يوم الدين *َّ ِّ ِ ْ َ ِ ِ ُ إياك نعبـد وإيـاك نـستعين *َ ِ َ َ ُ َْ َ ََّ ُ ْ َِّ َهدنـــــا إ  *ِ ِ
َالصراط َ َالمستقيم ِّ ِ َ ُ...)الهاد(ولأنه . )٦−٢:الفاتحة￯(الذ  ￯ خلقـه ￯هـد
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ِربنَا الذ: فهو كما قال سبحانه. لما يناسبه وينفعه َّ ُّ َ ￯َأعطـى كـل شـ َُّ َ ْ  ىءَ
￯َخلقه ثم هـد َ َّ ُ َُ ْ َ)أ,)٥٠:طـه  ￯ هـداه وأرشـده إلى مـا ينفعـه ويناسـب

 .خلقته
 مـاذا يفعـل لـو حـس ,دتـه إلى الطفل الوليد بعد ولاًفانظر متأملا

هداه ى أو بإصبع يلامس شفتيه? إنها الغريزة الفطرية الت￯ بحلمة الثد
المص ليحـصل عـلى  بها فيلتقم الحلمة ويسارع فى￯ إليها ليهتد￯ الهاد

 ...غذائه ليعيش ويكمل حياته
يقف على أقدامه بعـد بـضعة دقـائق ￯  الذ,وانظر إلى وليد الحيوان

ولكـن أيـن يتجـه? ...  ما يتجـه إلى الرضـاعة ويتجه أول,من ولادته
الأرض عند حـوافر أمـه? أم يتجـه  أيتجه إلى البحث عن الرضاعة فى

 عن ضرع أمـه اً عنها عند رأس أمه? أم عند رقبتها? أم يتجه باحثاًباحث
الواقـع ودون  وهذا الأخير هـو مـا يحـدث فى. مباشرة عند مؤخرتها?
￯ هـداه بهـد￯ فطـر￯ الـذ￯ دفسبحان الهـا... أدنى محاولات خاطئة

 ... يضمن له البقاء
 هل يبحـث ,يخرج لتوه من البيضة￯ وانظر إلى ذلك الكتكوت الذ

إنـه ... لا... عن غذائه من خلال محاولات يائسة للرضاعة مـن أمـه?
 النقـر بمنقـاره فى  يبـدأ فى,الحركـة بعد أن يقف عـلى قدميـه ويبـدأ فى

هـداه إلى ￯ الـذ￯ لق الهـادفـسبحان الخـا...  عن طعاماًالأرض باحث
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هــد￯ خلقــه إلى مــا ينفعــه ￯ الــذ￯ وســبحان الخــالق الهــاد... ذلــك
 .ويناسب خلقته

منـه مـا ￯  والذ,لمخلوقاته￯ ولعل من آثار التعرف على هد￯ الهاد
 ومنـه مـا خـص بـه الإنـسان فأرسـل ,للإنسان والحيـوان￯ هو فطر

 مـن اًنسان واثق مثل ذلك يجعل الإ,بها البشر￯ رسالاته السماوية ليهتد
 بنهيه حتى ولو تعارض اً ومجتنب, لأمرهً ممتثلا, لهاً وطائع,هديه سبحانه

 .ăيا فيسمو بذلك روح,ذلك مع رغباته وشهواته ومتطلباته المادية
ــع ــال الراب ــفات :المث ــلى ص ــرف ع ــرم( التع ــب( و,)الك  ,)الوه

 ويهبى يعط￯  الذ,)الوهاب( و)ىالمعط(و) الكريم( لأنه ,)العطاء(و
يهـب ￯ فهـو سـبحانه الوهـاب الـذ... ما يشاء لمن يشاء ومتـى شـاء

 وقدرتـه ,يهـب الـرزق ويعطيـه￯ الذرية, وهو سبحانه الوهـاب الـذ
خلـق الـذكور   وقدرته سارية فى,تيسير الرزق وتيسير أسبابه سارية فى

  أو الارتمــاء فى,لتجــاء إلى آلهــة مــن دون االلهللاى  فــلا داعــوالإنــاث,
نحس أو المشعوذين للحصول على الولد أو لفك الأحضان الدجالين و

ْيهـب لمـن : كتابه العزيز  فهو سبحانه كما قال فىالحصول على الرزق, َُِ َ َ
ًيشاء إناث َ ِ ُ َ َ ويهب لمن يشاء الذكوراَ ُ َُ َُّ َ ُ ََِ ً أو يزوجهم ذكران *َ َ ْْ ُ ُ ُ ِّ ُ َْ ً وإناثـاَ َ ِ ُ ويجعـل اَ َ َْ َ

ًمن يشاء عقيما ُ َِ َ َ َ إنه عليم قَ ٌ ِ َ ُ َّ ٌديرِ ِ)￯وهو سبحانه المتكفـل . )٥٠−٤٩:الشور
ِوما من دآبـة فى: بأرزاق العباد وكل المخلوقات ٍ َِّ َ َالأرض إلا عـلى االلهِّ  ََ َ َّ ِ ِ ْ َ

َرزقها ُ ْ ِ)٦:هود(. 
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 لأنه سـبحانه ,)قيوميته(وعلى ) حياته( التعرف على :المثال الخامس
) القيـوم(الى  ولأنـه تعـ,لا تشبه حياته حياة مخلوقاته￯  الذ)ىالح(هو 
فهـو .  وحده لا شريـك لـه,يقوم على تدبير وإدارة شئون الكون￯ الذ

 اً أن يكـون متـصفً فيتحـتم عقـلاى,مصدر الحياة وهو واهبها لكل ح
لحقهـا فنـاء ولا حتـى  وحياتـه خالـدة لا ي,أكمل صـورها بالحياة فى

َااللهُّ لا إلـه إلا هو:  حيث قال وقوله الحقنعاس ولا نوم, َُ َّ َِ َ الحَِ ُالقيوم ى ْ ُّ َ ْ
ٌلا تأخذه سنَة ولا نوم ْ َ َُ ََ ٌَ ُِ ُ ْ...)٢٥٥:البقرة(. 
ْقل :  قال تعالى تحتاج إلى طعام كالكائنات الحية,وحياته سبحانه لا ُ

ِأغير االلهِّ أتخذ ول َِ ُ َّ َ ََ ْ ْ فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعـم قـل ăياَ ُ ْ ْ َُ ُ ْ َ ََّ ُ َ ُ َ َ َ ََ ِ ِ ُِ ِ َ ِ
ِّإنــــ ُأمــــرتى ِ ْ ِ َ أن أكــــون أول مــــن أســــلم ولا تكــــونن مــــن ُ َّ َ ْ َِّ َ َُ َ َ ْ ََ ََ َ َ ََ ُْ

َالمشركين َْ ِ ُْ)١٤:الأنعام(. 
 الذين يأمرون ,بهذه الآية قطع الإسلام الطريق على الكهنة الوثنيين

 فلا قرابين ولا ذبائح ,أتباعهم بتقديم القرابين والذبائح للإله أو الآلهة
 بل حتى لا حدهم لأن االله لا يأكل,ا الكهنة وتقدم للمعابد يستفيد منه
 وبهـذه  ولا تنذر النذور لأصحاب القبور,,تذبح الذبائح على النصب

أعلنها القرآن حرر الإنسان من هـذه الأباطيـل ى الحقيقة الواضحة الت
لا يزال البعض يفعلها ى  والت,ًكثير من الشعوب قديما انتشرت فىى الت

  بـل ومنحـرفين فىا,ًاجهم عبثـ هادرين بذلك أموالهم وإنت,حتى الآن
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 ,إلى مخلوقـات االله) القيوم ()ىالح( من اتصالهم باالله ,صلتهم الروحية
 .أضرحتها  أو فى− حياة مؤقتة−حية كانت

) الـرحمن(فهـو ... وهكذا التعرف على كل صفاته وأسمائه سبحانه
 وهـو ,الرفيـق بخلقـه￯ أ) الـرحيم( وهـو ,المنعم بجلائل الـنعم￯ أ
 وهـو ,كثـير المغفـرة￯ أ) الغفـار( وهـو ,واهب السلام ￯أ) السلام(
 وهــو فعلــه وتــدبيره, اجتمــع رفقــة ولطفــه فى￯ الــذ￯ أ) اللطيــف(
.  على من أطاعه رغم حقارته− رغم عظمته−ىيثن￯ الذ￯ أ) الشكور(

وهـو . ملكـه لـه التـصرف المطلـق فى￯ الـذ￯ أ) مالـك الملـك(وهو 
￯ الـذ￯ أ) الكريم( وهو ته,المطلع والمسيطر على مخلوقا￯ أ) المهيمن(

يقـدر ￯ الـذ￯ أ) المجيـب( وهو كم أعطى, ولا يبخل ولا يبالىى يعط
￯ أ) التواب( وهو دعاه ولا يسأم من إلحاح الطالبين,على تلبية كل من 

كثير الـود لعبـاده ￯ أ) الودود( وهو يهب أسباب التوبة ويقبلها,￯ الذ
 .لغيره سبحانه رغم غناه وعدم حاجته ,)٤٧(من تقرب إليهى يدن

كل   ويحرص على الاتصال به فى,ومن ثم يتعرف العبد على معبوده
 ويـستمد الحفـظ مـن ى,الحقيق￯  حيث يستمد القوة من القو,الأمور

 ويستمد ,سبحانهى  ويستمد الرزق من الرزاق الحقيقى,الحفيظ الحقيق
 ويستمد ,عز وجلى والناصر الحقيقى العون والنصر من المعين الحقيق

 ويستمد العفو والعافيـة والتوبـة والمغفـرة ى,الحقيق￯ داية من الهاداله
 . وكل ما اتصف به سبحانه منه وحده لا شريك له
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 زيادة محبتـه وزيـادة ,ولعل من آثار التعرف على صفاته هذه وتلك
كـل المواقـف   واللجـوء إليـه فى,القرب منه وتوطيد الصلة به سبحانه

ل بــه وتحقيــق الــسمو تلــو الــسمو  ومــن ثــم دوام الاتــصا,والملــمات
 .ىالروح

WאאW 
 وإذا ,متى تقرب العبد إلى ربه نال مـن رضـاه سـبحانه حتـى يحبـه

ى فعـن أبـ...  من أوليائـهăيا من عباد االله الصالحين وولاًأحبه صار عبد
 فقد ,اăيول من عاد￯ لى: إن االله قال: (قال رسول االله :  قال,هريرة 

. مما افترضته عليـه  أحب إلىىءبش￯ عبد  وما تقرب إلىآذنته بالحرب,
 فـإذا أحببتـه كنـت بالنوافـل حتـى أحبـه, يتقرب إلى￯ وما يزال عبد

 ,يـبطش بهـاى  ويده التـ,يبصر به￯  وبصره الذ,يسمع به￯ سمعه الذ
. لأعيذنهى  وإن استعاذن,لأعطينهى  ولئن سألن,بهاى يمشى ورجله الت

 ,عن نفس المؤمن يكـره المـوت￯  أنا فاعله ترددىءترددت عن شوما 
 .)٤٨()وأنا أكره مساءته

 ووضـع لـه ,قلوب العباد  غرس له المحبة فىا,ًومتى أحب االله عبد
إن : (قال رسـول االله :  قال,هريرة ى فعن أب... الأرض القبول فى

:  قـاله, فأحباًأحب فلانى إن:  فقال, دعا جبريل اًاالله إذا أحب عبد
.  فـأحبوهاًإن االله يحـب فلانـ: السماء فيقول فى￯  ثم يناد,فيحبه جبريل

 وإذا أبغـض الأرض, ثم يوضع له القبـول فى: قال. فيحبه أهل السماء
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 فيبغـضه , فأبغـضهاًأبغـض فلانـى إنـ:  فيقـول, دعا جبريلا,ًاالله عبد
:  قـال. فأبغضوها,ًإن االله يبغض فلان: أهل السماء فى￯  ثم يناد,جبريل

 .)٤٩()الأرض  ثم توضع له البغضاء فى,فيبغضونه
ى  مـن الأسـباب التـ− إن لم يـستحيل−وهناك ما يـصعب حـصره

 فاتباع كل ما أمر به االله ورسوله ى,تجلب محبة االله وتحقق السمو الروح
 يحقق محبته ويحقـق , واجتناب كل ما نهى عنه ورسوله,وكل ما يرضيه
باتباع أمره وأمر رسـوله واجتنـاب نهيـه  لأن محبة االله ى;السمو الروح

ِقل إن كنتم تحبون االلهَّ فاتبعون:  لقوله تعالى,رسولهى ونه ُِ ُِّ َّ َُ َ ُُ ْ ُ ِ ُيحببكم االلهُّ ى ْ ُ ْ ِ ْ ُ
ٌويغفر لكم ذنوبكم وااللهُّ غفور رحيم َّ ٌ ْ ْ ِْ ُِ َُ َْ َ َ َُ ُُ َ)٣١:آل عمران(. 

 العبد ينال بهاى  إلى بعض هذه الأسباب الت− هنا−ويمكن الإشارة
 : وذلك مثل,محبة االله
ُّوأحــسنُوا إن االلهَّ يحــب : لقولــه تعــالى. إن االله يحــب المحــسنين • َ ْ َِ ُِ َّ ِْ َ

َالمحسنين ِ ِ ْ ُْ)وقوله عز وجل. )١٩٥:البقـرة : ْفاعف عنْهم واصفح ْ َ َُ َْ َ ُْ
َإن االلهَّ يحب المحسنين ُِ ِ ِْ ُُّْ َّ ِ)١٣:المائدة(. 

ــــوابين • ــــب الت ــــالى. إن االله يح ــــه تع ــــب : لقول ُّإن االلهَّ يح ِ ُ َّ ِ
َالتوابين ِ َّ َّ...)٢٢٢:البقرة(. 

ُّإن االلهَّ يحب التوابين ويحب : لقوله تعالى. إن االله يحب المتطهرين • َ َّ ُِّ ُِ َ ُِ َّ َّ ِ
َالمتطهرين ِِّ َ َ ُْ)وقوله سبحانه. )٢٢٢:البقرة :َيـه رجـال يحبـون أن ِف َ ُّ َِ ُِ ٌ ِ

ِّيتطهروا وااللهُّ يحب المطه ُّ َ َّ ََّ ْ َُْ ِ ُ ُ َرينَ ِ)١٠٨:التوبة(. 
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َّمن أوفى بعهده واتقى فإن االلهَّ : لقوله تعالى. إن االله يحب المتقين • َ َِ َّ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِ َ َ َ
َيحب المتقين ُِ َِّ ُْ ُّ)٧٦:آل عمران(. 

َفإذا عزمـت فتوكـل عـلى االلهِّ : قال تعالى. إن االله يحب المتوكلين • َ َ َْ َّ َ َ َ َ ََ ْ ِ
َإن االلهَّ يحب المتوكلين ُِ ِّ َ َُّ ُْ ِ َّ ِ)١٥٩:آل عمران(. 

ِوكأين مـن نبـ: قال تعالى. إن االله يحب الصابرين • َّ ِّ ِّ ََ ُقاتـل معـه ى َ َ َ َ َ َ
ِربيون كثير فما وهنُوا لما أصابهم فى ْ ُ َ ََ َ ُّ َِّ َِ ِْ َ ََ ٌ َ َسـبيل االلهِّ ومـا ضـعفوا ومـا  ِ َ ََ ُ َْ ُ َ ِ ِ

َاستكانوا وااللهُّ يحب الصابرين َّ ُّ َِ ِ ِ ُ ْ ُ ََ ْ)١٤٦: آل عمران(. 

َوإن حكمــت : قــال تعــالى. ب المقــسطين العــادلينإن االله يحــ • ْ َ َ َْ ِ
َفاحكم بينَهم بالقسط إن االلهَّ يحب المقسطين ُِ ِ ِ ِ ِْ َّ َُْ ُّ ُ ْ َ ِْ ْ ْْ ِ ُ)وقـال . )٤٢:المائـدة

ِوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينَهما فـإن : سبحانه َِ َ ْ َ ََ ُ ْ َ ُ ْ َ َِ َ ُ َ َ ََ ِْ ِ ِ ُِْ ِ
ُبغت إحداهما على الأ َ َ َ ُ َ ْ َِ ْ ِخر￯ فقاتلوا التَ َِّ ُ َ َ َ ِتبغى ْ ْ ِحتى تفى َ َ َّ ِ إلى أمر ىءَ ْ َ َ ِ

ُّااللهَِّ فإن فاءت فأصـلحوا بيـنَهما بالعـدل وأقـسطوا إن االلهََّ يحـب  َ َ ُ ْ َ ُ ِْ ُِ َّ ُ ْ َ َ َِ َِ ِ ْ ْ ِ َ ِ َ ْ
َالمقسطين ِ ِ ْ ُْ)٩:الحجرات(. 

ُّإن االلهََّ يحـب : قـال سـبحانه. سـبيله إن االله يحب المجاهدين فى • ِ ُ َّ ِ
ِالذ ِين يقاتلون فىَّ َ َُ ِ ُ ăسبيله صف َ َ ِ ِ ِ ٌ كأنهم بنيان مرصوصاَ ُ َ ُْ َّ ٌَّ ُ َ َ)٤:الصف( . 

ْإلهكم : قال تعالى. إن االله يحب المتواضعين ولا يحب المستكبرين • ُ ُ َ ِ
ُإلــه واحــد فالــذين لا يؤمنُــون بــالآخرة قلــوبهم منكــرة وهــم  َ ُ َ َ ٌٌ ٌَ ُّ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َّ َُ َ َِ ْ َ ِ

َمستكبرون ُ ْ ُِّ ْ َ لا جر *َ َ ون إنـه لا َ َم أن االلهَّ يعلم ما يسرون وما يعلنُـ ُ ْ ُ َ ُ ْ ََّ ِ َ َ َِّ َ َ ُ َُّ ِ َ َ
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َيحب المستكبرين ُِّ ِ ْ َ ْ ُْ ِ ُ)وقـال سـبحانه. )٢٣−٢٢:النحل : ْولا تـصعر ِّ َ َُ
ِخدك للنَّاس ولا تمش فى ِ ِْ َ َ ِ َ َّ ًالأرض مرح َ َ َ ِْ ٍ إن االلهََّ لا يحب كل مختال اَ َ ْ ُُ َُّ ُّ ِ َّ ِ

ٍفخور ُ َ)١٨:لقمان(. 

:  قـال تعـالىالمعتـدين,االله يحب الملتزمين المعتدلين ولا يحب إن  •
ِوقــاتلوا فى ْ َُ ِ َســبيل االلهِّ الــذين يقــاتلونكم ولا تعتــدوا إن االلهَّ لا  َ ََّ ْ َِ ُ َ َ َْ َ ُ َْ َُ ُ َِّ ِ ِ ِ

َيحب المعتدين ْ ِِّ َِ ُْ ُ)وقال عز وجل. )١٩٠:البقـرة : ْيا أيها الذين آمنُوا َ َُّ َِ َّ َ َ
ِّلا تحرموا طي َ ْ ُ ِّ َ ُ ُّبات ما أحـل االلهُّ لكـم ولا تعتـدوا إن االلهَّ لا يحـب َ ْ َ َ َِ ُِ َ ََّ ِْ ُ َ َ ْ َُ َ َّ َ

َالمعتدين ِْ َ ُْ)٨٧:المائدة(. 

ِوابتـغ : قـال تعـالى. إن االله يحب المصلحين ولا يحب المفسدين • َ ْ َ
ِفيما آتاك االلهَُّ الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الـدنيا وأحـسن  ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ ََ ْ ُّ َ َ َ َّ ََ ِ َ َ َْ َ

ِكما أحسن االلهَُّ إليك ولا تبـغ الفـساد فى َ ْ َ ْ َ َْ َ ََ ْ َِ ََ َ ِ ُّالأرض إن االلهََّ لا يحـب  َ ِ ُ َّ ِ ِ ْ َ
َالمفسدين ِ ِ ْ ُْ)وقـال سـبحانه. )٧٧:القـصص :ِوإذا تـولى سـعى فى َ َ ََ َّ َ َ ِ 

ــسل وااللهُّ لا يحــب  ــك الحــرث والنَّ ــا ويهل ــسد فيه ُّالأرض ليف َ َ َ َ ُِ ِ ِ ُِ َ َ ْ ْ َ ُ َْ ْْ َ ِ ْ ِ َ ِ َ
َالفساد َ َ)٢٠٥:بقرةال(. 

ْقل أطيعوا : قال تعالى. إن االله يحب المؤمنين ولا يحب الكافرين • ُُ ِ َ ْ
َااللهَّ والرســول فــإن تولــوا فــإن االلهَّ لا يحــب الكــافرين ُّ ْ َ َِ ِ َِ ْ َّ َُ َ َّ َ ِْ َِ ُ َّ) آل

ِليجــز: وقــال ســبحانه. )٣٢:عمــران ْ َ ِ ￯ ــوا وعملــوا ُالــذين آمنُ َِّ َِ َ ََ
َّالصالحات من فضله إن ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َه لا يحب الكافرينَّ ُّ ُِ ِ َِ ْ ُ)٤٥:الروم(. 
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َّوإما : قال تعالى. إن االله يحب الأمناء المؤتمنين ولا يحب الخائنين • ِ َ
ُّتخافن من قـوم خيانـة فانبـذ إلـيهم عـلى سـواء إن االلهَّ لا يحـب  َ ْ َ ْ َِّ ِ ُِ ََ َّ ْ َ ً َ َِ َِ َْ ِ َ ِ َ ٍ َ َ

َالخائنين ِ ِ َ)وقال سبحانه. )٥٨:الأنفـال :ُإن االلهََّ ي َّ َدافع عـن الـذين ِ ُِ َِّ ِ َ َ
ٍآمنُوا إن االلهََّ لا يحب كل خوان كفور ُ ََّ ٍُ َّ َُّ َّ ِ ُ ِ َ)٣٨:الحج(. 

ِكلـوا مـن :  قال تعالى يحب المعتدلين ولا يحب المسرفين,إن االله • ْ ُ ُ
ُّثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حـصاده ولا تـسرفوا إنـه لا يحـب  ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ُِ َ ََّ ُ ُِ ِْ ُ َّ ْ ْ َ َِ ْ َ َ َ ََ ِ

ِالمسر ْ َفينُْ ِ)وقـال سـبحانه. )١٤١:الأنعام : َوكلـوا واشربـوا ولا َ ُ َْ َْ ْ ُ ُ
َتسرفوا إنه لا يحب المسرفين ُِ ِِ ِْ ُْْ ُّ َُ َّ ُِ ْ ُ)٣١:الأعراف(. 

:  قـال تعـالىادلين المصلحين ولا يحب الظـالمين,إن االله يحب الع •
ْوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأج َ ْ َ ْ َ ِّ ِّ َ ََ َ َ َ ْ ٌَ َُ َ َ َ ََ ِّ َ ُره على االلهَِّ إنـه لا ٍَ َُّ ِ َ َ ُ

َيحب الظالمين ُِِ َِّ ُّ)￯٤٠:الشور(. 

ى الحـديث القدسـ  لقولـه فىالله يحب المتقربين إليه بالنوافل,إن ا •
إن االله تعـالى : (قال رسـول االله :  قال,رواه أبو هريرة ￯ الذ
￯ عبـد  وما تقرب إلى فقد آذنته بالحرب,ăياول من عاد￯ لى: قال
 يتقـرب إلى￯  وما يـزال عبـدمما افترضته عليه,  أحب إلىىءبش

 .)٥٠(...)بالنوافل حتى أحبه
 التـاركين لكـل شر ,فإن االله يحـب الفـاعلين لكـل خـير... وهكذا

 ويحـب , ويحـب البـارين بآبـائهم, فيحـب الـصادقين,ابتغاء لمرضاته
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 ويحـب , ويحـب المـصلحين, ويحب المتـصدقين,الواصلين لأرحامهم
 ويحـب , والمتدبرين لنعمه والشاكرين له على ما أنعم,المتدبرين للقرآن

وبالجملـة إن االله يحـب ... مجالسة الـصالحين وأهـل الخـير والـصلاح
 والمجتنبين لكل ما لا يرضيه والتـاركين ,الحريصين على فعل ما يرضيه

 .لكل سبب يحول بين القلب وبين االله عز وجل من الشواغل
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אאא 
 
)٢٨(  ￯الترمذ)٣٣٧٥.( 
)٢٩(  ￯البخار)٥٩٢٨.( 
)٣٠(  ￯البخار)٢٦٨٩(, مسلم )٥٩٢٩.( 
)٣١(  ￯الترمذ)٣٣٧٥.( 
)٣٢(  ￯البخار)٢٠٢٢(, مسلم )٤٩٥٧.( 
 ).٢٠١٧(مسلم  )٣٣(
)٣٤(  ￯البخار)٥٠٣٧.( 
 ).٢٧١٥(مسلم  )٣٥(
)٣٦(  ￯الترمذ)٣٣٩٧.( 
)٣٧(  ￯الترمذ)٣٣٩١.( 
)٣٨(  ￯الترمذ)٣٣٩٠.( 
)٣٩(  ￯الترمذ)٣٤١٢.( 
)٤٠(  ￯الترمذ)٣٤٢٦.( 
 ).١٣٤٢(مسلم  )٤١(
 ).١٣٤٢(مسلم  )٤٢(
)٤٣(  ￯الترمذ)٣٤٣١.( 
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 .١٧٢مرجع سابق, ص: عفيف عبد الفتاح طبارة )٤٤(
 .١١٢المرجع السابق, ص )٤٥(
شرح أسماء االله الحسنى فى ضوء الكتـاب : سعيد بن وهف القحطانى )٤٦(

, شــــبين الكــــوم, دار الأرقــــم للنــــشر والتوزيــــع, والــــسنة
 .٢١٦م, ص٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

 .١١٢مرجع سابق, ص: عفيف عبد الفتاح طبارة )٤٧(
)٤٨(  ￯البخار)٦٠٢١.( 
 ).٢٦٣٧( مسلم −أ )٤٩(

ت, ., القــاهرة, دار إحيــاء الكتــب العربيــة, دالأحاديــث القدســية −ب      
 ).٧٧(حديث

)٥٠(  ￯البخار)٨١(, الأحاديث القدسية )٦٠٢١.( 
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